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 ملخص المقال
وأحد الأفذاذ  فنانا عبقريا( م1981-م1911لحاج أبوبكر إمام )االروائي النيجيري  برعتي

الماتعة ؤلف عديدا من القصص والحكايات استطاع أن يفي ساحة الأدب الهوسوي. وقد 
ولعل . المادةسعة الخيال وغزارة على ما لصاحبها من  الأدبية تهاصالبأتدل  التي غدتو 

عجب بها رواجا. فقد أتتصدر قائمة أعماله الأكثر ‘ أسمالالكلام ر ’مجموعة حكايات 
طرازا ممتازا ورمزا حقيقيا وأصيلا للأدب الهوسوي، فاحتفل بها وتم تحويلها النقاد واعتبرت 

إلى صور فنية أخرى بما في ذلك المسلسلات والأفلام السينمائية. وقد كان هناك أدلة 
ها قصصا كما قلد أسلوب ن، فقد اقتبس م‘ربيةالليالي الع’بقصص  تثبت أن الرجل قد تأثر

في استخدام قصة الإطار وتسلسل الحكايات وفي الاعتماد على الغرائب والخوارق   ‘الليالي’
أن  هذه المجموعةكالجن والعفاريت والحيوان وغير ذلك. ويتضح لمن تأمل النظر في 
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جها اخر إو ‘ الليالي’ن ص التي أخذها معديد من القص‘ ةن  س  و  ه  ’صاحبها نجح في عملية 
ي من أسماء الأشخاص والأماكن و ل من خلالها كل ما ليس بهوسنصبغة جديدة عد  

فخلق بذلك ما يمكن أن يعتبر  ،ت الهوسويين ورؤيتهم للحياةاوالأزياء والتقاليد لتلائم عاد
سائر  ينببصورة استثنائية ‘ قمر الزمان’تبرز قصة و نموذجا محليا لهذا العمل الأدبي العالمي. 

ا ه  س  و   ه  حيث تركها الكاتب كما هي في الأصل دون أن ي    ‘الليالي’القصص المأخوذة من 
ا لم يغير نفسها. لماذالبحث خلافا لما فعل مع غيرها من القصص. وهنا تطرح أسئلة 

؟ هل تركها كما هي لتدل على مصدره؟ بلادوالالأشخاص أسماء الكاتب من هذه القصة 
التفاصيل؟ ؟ ولماذا حذف بعض في بعض الأحيان لتغيير؟ ولماذا قدم وأخرأم إنه أخفق في ا

. هذا المقال يسعى إلى الإجابة عن هذه التساؤلات عن طريق على أي أساس اقتبس؟
  .استقراء النصوص المعنية بالدراسة ومقارنة بعضها ببعض

 مدخلأولا: 
متنوعة تزيد  ضخمة من قصص وحكايات عبارة عن مجموعة‘ ألف ليلة وليلة’ 

تحكيها  متخللة بأشعار ومقطوعاتو شعبية متداخلة  وحكاية وخرافة قصة عن مائتي
تحتوي و شهرزاد في لغة تتميز بالمزج بين الفصحى والعامية خلال ليال متتالية. الجارية 

: م2014ذات جاذبية دائمة للعقول )بموسى، وخوارق ونوادر على عجائب  القصص
غيرها من ندية و الهفارسية و العربية وال ثقافات متباينة؛ من أصول ملتقطةوهي  .(1

 .(522: م2008العمد، ) أصول ضاعت وتلاشت مع تقلب الليل والنهار
على سحرها الفني على الآداب العالمية  ‘الليالي العربية’قصص  تلقد أثبتو  

كل أدب وعصر على مع  ة تلائمم غدتكما   امتداد قرون طويلة من حضارة الإنسان
يتم لها )أي و  تغير الأوضاع وتطور النظريات،مع و  عصور وعبر أنحاء الأرضال مر
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ظل في صدارة الأعمال العالمية صامدا عملا أدبيا  انهبصورة تجعل مالليالي( كل ذلك 
ع من شعر على مر العصور وعبر غير قليل من ميادين الإبدا والأكثر شعبية الكبيرة 

 وقصة ومسرحية وهلم جرا.
من قبل  اهتماما وتقديرا زائدين على العادة ‘الليالي’لقيت  ى ما سبقوبناء عل 

؛ فدونت وطبعت وترجمت إلى عشرات اللغات بقدر ما تمت دراستها المعنيين باللآداب
وتحليلها من قبل جميع فئات المهتمين بالدراسة في الفنون والآداب وسائر العلوم 

 .(68: م2009، سيتي) الإنسانية
 (م1981-م1901)في سطور  ‘الكلام رأسمال’مؤلف ثانيا: 

في  ا بولاية نيجرر  غ  ك  بلدة  م، في 1901 سنة من مواليد ،أبوبكر إماملحاج ااسمه  
سنة بشمال غربي نيجيريا ا ين  ش  ات  ك  دينة  بمدرسة الأولى الم في نيجيريا، تخرج وسط شمالي

ثم عمل مدرسا في  في المدينة نفسها. م1932كلية تدريب المعلين سنة   فيم، و 1926
‘ الصدق أفضل من الفلس’يومية ر لير كرئيس تحليعمل   عين، ثم المدرسة الوسطى

Gaskiya ta fi Koboفي شمال  ر لأول صحيفة يومية باللغة الهوسيةير رئيس تحفهو أول  ؛
التابع المدير الفني لمكتب الأدب اتصل ب وثَ َّت ، (12: م2000)حجازي،  نيجيريا

تدرب عليه في صناعة التحرير ف السيد ر. م. إستالاستعمارية وهو  لحكومة بريطانية
والقصص للمرة الأولى  كتابة الروايات  ةشارك في مسابقثم . )المرجع السابق( والتأليف

أسهم في أدب اللغة ففاز بالصدارة. ثم انتدب ليعمل في إنشاء كتب محلية تعليمة ف
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كبير، ) مؤلفاتخمسة عشر ، وله هالهوسية مساهمة فعالة عن طريق كتبه وأدبيات
 منها:التي . و (21: م2011

 نوع الكتاب ترجمة عربية عنوان الكتاب رقم
1 Tarihin Annabi Muhammadu ديني تاريخ النبي محمد 
2 Karamin Sani  رواية العلم الناشئ 
3 Ikon Allah ثقافي قدر الله 
4 Ruwan Bagaja رواية الماء الشافي 
5 Tafiya Mabudin Ilimi ديني السفر مفتاح العلم 

ظل نجمه يحلق في ساحة الأدب  ‘الكلام رأسمال’وفي الجملة، إن مؤلف  
بقوة   (Ruwan Bagaja)‘الماء الشافي’منذ أن ظهر عمله الأدبي الأول  النيجيري

وبعد واستمرت شعبيته تزداد رونقا مدى حياته الأدبية ( 12: م2000)جحازي، 
ماله وأصالتها، الأمر الذي مكنه لأن يكون اسمه في قائمة ياز أعمماته بفضل امت

 .أساطير الأدب الهوسوي
 الكلام رأسمالثالثا: 

في ثلاثة أجزاء مرلفة  قصة وحكاية ينتسعتربو على مجموعة قصص وحكايات  
تحتوي على أخبار طريفة ومواعظ وعبر  الببغاءالمؤلف على لسان صغيرة يحكيها 
، ألفها الحاج أبوبكر أمام على غرار ألف ليلة وليلة من ب وغير ذلكوأخلاقيات وغرائ

اريت عن الدواب والعفحيث قصة الإطار وتداخل القصص وترويج الخوارق والإخبار 
 والجن وما إلى ذلك.
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ذه المجموعة إلى طلب رسمي وجه إلى الحاج أبو بكر إمام ه لفويعود تاريخ تأ 
على  هة بعد بروز قدرتدرسيالمكتب ع تأليف الشاركة في مشرو للمكتب التربية  من

القصص الأولى الروايات و  ةبابالرتبة الأولى في مسابقة كتحينما فاز تأليف القصص 
ومكث لمدة  من كاتشينا يا  ار  فقدم إلى ز    (Ruwan Bagaja)‘الماء الشافي’  ببكتابه المعنون 

ر الفني للمكتب السيد ر. م. تحت إشراف المدي ستة أشهر ألف خلالها الأجزاء الثلاثة
في اللغتين العربية  ةعديدا من كتب القصص الكبير ر له وف   إست، والذي بدوره

ول لأ‘ الكلام رأسمال’ ن شرقد و . (20: 1985)مورا،  والإنجليزية ليستعين بها في عمله
م والجزءان الثاني 1932، فصدر الجزء الأول سنة نيجيريا للنشر شمال شركةمن مرة 

  .(20 م:2009ملمفاشي، ؛ 13م: 2000م( )حجازي، 1938ثالث سنة وال
حول أخبار ملك غني عقيم خائف من  ‘الكلام رأسمال’إطار  قصةدور تو  

نفاد تقدم العمر و ضياع سلطانه إذا هو مات دون أن يخلف عقبا، ثم رزق ولدا بعد 
 طنته وقدرتهفلغدا أعجوبة ثم تلى ذلك شراء ولي عهده ببغاء باهز الثمن الأمل. 

لتنجيم الأمر الذي كان لعلمه باعلى التكهن و و  الزائدة على العادة في قص الأخبار
سبب نجاح الأمير موسى من مكاييد متتالية قام بها وزير أبيه بعد خروج الملك عبد 

 الرحمن في حملة حربية.
فصدم بذلك أصدقاؤه من الملوك في بلاطه!   الببغاء وزيراثم إن الملك عين   

مسابقة عقد بوراجعه بعضهم في ذلك. فأصر على موقفه، وانتهى الأمر وقامت 
ببغاء آخر اسمه حازق يملكه ملك آخر من أصدقاء مولى قصصية بين الوزير الببغاء و 
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أما الجزء  .الجزء الثانينهاية ، وذلك في سابقةالذي كان له الغلبة في الم الوزير الببغاء
 تربية وتجهيزا لتحديات الحياة. ‘فصيح’ه نالوزير لابالثالث فعبارة عن قصص يحكيها 

 .(3م: 1938)إمام، 
أدبي ضخم وكتاب أسطوري وعمل فني  إنتاجك‘  الكلام رأسمال’ف ب    وقد اعتر    

الأدب بعدد من كتب  هومن الواضح أن المؤلف تأثر في. منذ أن صدر أنجز بكل براعة
ملمفاش، ) ‘كليلة ودمنة’و‘ لة وليلةألف لي’كتابي   ذلك على رأسالقديم، و  العربي

 .(186: م2012الصارم، ؛ 19م: 2009

 بن شهر الزمن الزمان قصة قمررابعا: 
والمغامرات  الغربيةالمليئة بالعجائب الطويلة و  ‘ةلألف ليلة ولي’إحدى قصص  

 بعد ينالسبعمن الليلة قصة شهر الزمن بن قمر الزمن تبدأ و . الخطيرة والخيالات العميقة
هذا يعني أن القصة تم روايتها خلال ، و  بعد المائتينائة إلى الليلة السابعة والثلاثينلما

حياة  وتحكي القصة (.78، 2ج-467، 1)ألف ليلة وليلة: ص:ج سبعة وستين ليلة
ومن ثم تستمر القصة وبطلها ملك قد تقدم في العمر ولم ينجب إلا متأخيرا جدا. 

لم شهر الزمان؛ ذلك الأمير المدلل والفتى الجميل الذي المولود؛ الأمير قمر الزمان بن 
 امتنع عن الزواج معالأمير الذي ذلك كائه علمه وفروسيته. ذ يكن له مثيل في جماله و 

ا بالغ من أبيه الملك شهر الزمان حتى أفضى الأمر بسجنه وإقعاده في قصر محجور  إلحاح
 على هامش المدينة.
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الأميرة بدور بنت الملك صاحب الجزائر التي   قصة السيدةعلى الطرف الآخر، و  
. ثم ما جرى من ذات جمال يعجز اللسان عن وصف حقيقته -هى الأخرى–كانت 

مصادفة عجيبة حاصلها أن أميرة جنية اسمها منمونة بنت الدمرياط اطلعت على قمر 
 الزمان فتعجبت من حسنه كما اطلع أحد خدمها يقال له دهنش على الأميرة بدور

. ثم إن العفرتين اختلفا في أي الشخصين أجمل من الآخر هل عقله من جمالهاوإذ
سرير قمر الزمان وايقاظ كل منهما إلى   بنقل الفتاةتحاكما إلى جني آخر الذي حكم و 

 تن بالآخر فيكون هو الأقل جمالا.على حدة ليعرفوا من يفت
م والتيه بعد أن ومن هنا بدأت قصة حب وغرام غريبة أفضت بكليهما إلى الهيا 

شاهد كل واحد منهما الآخر وهو لا يشعر، وبعد أن أعيدت الفتاة إلى قصرها. 
واستمرت قصة في تسلسل غير متناه من العجائب والمغامرات التي انتهت بالزواج بين 
الأميرين وبيعة قمر الزمان ملكا على مملكة أبيه بعد أن ملك غيرها وتزوج بابنة ملك 

 غير متناهية تقريبا. ت القصة بعد جولة طويلة وأحداث غريبةآخر. وهكذا انته
 المناقشةخامسا: 

 لاحظ أماراتيأن  ‘الكلام رأسمال’الناظر في كتاب ليس من العسير على  
فزيادة على كون بالأدب العربي وتأثر مؤلفه بأخبار وقصص من أصول عربية.  تهصل

لب الأدلة على وجود نكهة الثقافة المؤلف قد اعترف بانتفاعه بكتب عربية، هناك تكا
الكلام ’وتأتي قصة قمر الزمن في صدارة ترتيب قصص  .العربية في حكايات الكتاب

 من أصول عربية.التي يظهر أمرها بكونها  ‘رأسمال
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خلافا لعادته في ، في هذه القصة والأماكنفالمؤلف لم يغير أسماء الشخصيات  
حيث كان يغير أسماء الشخصيات والبلدان  ‘لةألف ليلة ولي’غير ما قصة مأخوذة من 

إلى ما هو الشائع في تقاليد قومه الهوساويين وبلده شمال  ، يغيرهاوالقبائل وهلم جرا
 .وعصره القرن العشرين الميلادي نيجيريا
، كما هيوغير ذلك من الأعيان  أما في هذه القصة فقد ترك أسماء الشخصيات  

وبلاد الصين والجزائر كلها والجنية ميمونة ياة النفسو وحبدور  الأميرتنفقمر الزمن و 
 ‘.الليالي’كما هي في ‘  م رأسمالالكلا’بقيت في القصة من كتاب أسماؤ 

" تغييرا طفيفا فسماه دهنشا"العفريت جدير بالذكر أن المؤلف غير اسم و   
ثم حذف ألف المد  حيث قدم حرفا )النون( وأخر آخر )الهاء( (Danhash)"دنهش" 

القارئ الهوسوي لسان على ‘ دهنشا’ثقل لفظ أن المؤلف لاحظ علة ذلك . و المتطرفة
الذي يظل معه الاسم مشيرا  التعديل أن يجعله سهلا فعدل إلى هذاإلى  لذلكفاضطر 

: م1938بل، إنه قد أفصح عن مرجع القصة في نهاية المطاف )إمام،  .إلى أصله
على معشوقها إلى رجل بدور الذي دل  . ومن هذا القبيل شخصية أخ الأميرة(166
 تاجر.

 سائل أن يسأل عن سبب امتياز قصة قمر الزمان عنده بهكذا الأسلوبول 
تأثر خصوصا إذا تم الاعتراف على الأسلوب السائد في غير ما قصة من القصص التي 

ا التي تتصم بهتفخيم طبيعة الاستغراب سلوبه هذا عله أراد بأول. ‘الليالي’فيها بقصص 
أو أنه أراد أن  تبدو قصصه محلية.لا  ر بالعالمية في حكاياته ولكيوالتظاهالقصة، 
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وليس  ع القارئ الهوساوي المثقف بالثقافة العربية على شيء من مصادر قصصهليعط
 لأنه أخفق في تهويس هذه المفردات.

وأما تحكيها شهرزاد لمولاها الملك شهريار. ‘ الليالي’ومن المعروف أن القصة في  
في مسابقة قصصية جرت ‘ حازق’فالقصة من حكاية ببغاء يدعى ‘ الكلام رأسمال’في 

بينه وبين الوزير الببغاء. ولأن المؤلف كان قد قرر أن تكون الكفة الراجحة في المسابقة 
‘ حازق’لصالح الوزير الببغاء ترك هذه الأسماء كما هي ليدل على أنه ليس لأخبار 

عن كون القصة  -عن طريق الوزير الببغاء–تخطى ذلك فأفصح أصالة، بل إن المؤلف 
( وذلك في نهاية القصة حيث 166م: 1938)إمام، ‘ ألف ليلة وليلة’مأخوذة من 

وهذه هي العلة الأولى التي دعت ‘. حازق’جرت محاورة بين الببغائين انتهت بفضيحة 
  قصة قمر الزمان.‘ تهويس’المؤلف إلى عدم 

كان يراها   ةكثير   أشياء هحذفمن خلال  اختصارا بالغا صةالق راختصثم إنه  
كما   ، غالبها تفاصيل وأوصاف الشخصيات والأماكن واستطرادات وارتجاء فني.حشوا

؛ تلك الأشعار التي تخللت الحكاية والتي يتناوب جميع القصائد الواردة في القصةحذف 
ان وست وأربعون بيتا. وهي مائتفي مناسبات متتالية. على إنشادها أبطال القصة 

ذوبان خشية من ترجمة الأشعار و  صعوبة خوفا من حذفها ويظهر للباحث أن المؤلف
أحداث القصص  اختصارالجنوح إلى من المؤلف به  يحتفل لماو فنيتها في الترجمة، 

ومن ذلك فقد عمل بكل جدية ونجاح على تهذيب القصة واختصارها،  .والحكايات
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إهمالا   المشاهد ه بعضلاوأهم بين أبطال القصة اتالحوار يل لكثير من تفاص هر ااختص
  .كليا

جانب القصة الذي يحكي أحداث حياة الأميرين  عنالمؤلف استغنى ذلك كو  
، أو بعبارة أدق فصل حكايتها عن قصة آبائهم ولدي الملك قمر الزمان ؛أمجد وأسد

من خلال ما  ومهما يكن من شيء، فإن المؤلف استطاع .(150م: 1938)إمام، 
قام به من الاختصار أن يحكي القصة في أقل من عشرين صفحة علما بأنها كانت في 

تستغرف ثَانين صفحة أو تزيد. فهذا يدل على براعته في غربلة القصة ‘ الليالي’
بصورة لا تجعل من القائ في أقل من ربع الأصل مع بقاء الأفكار الأساسية  وتهذيبها 

 محتتوى القصة من قارئ الأصل العربي. ويزداد إعجاب الباحث الهوساوي أقل استيعابا
؛ فالعربية في الاعتبار الكتابة باللغتينبنجاح المؤلف في هذا السدد حينما يجعل طبيعة 

 اقصد والهوسوية أسرف في استغراق الأوراق.
إنه من ف بالتقديم والتأخير في تسلسل أحداث القصةمن المؤلف به قام ما  أماو  

طبيعة عمله القائم على محالة نقل إنتاج من ثقافة إلى أخرى، فإذا كان مجرد م لواز 
هذا النقل داعيا إلى ذلك، ومع كل الترجمة تستلزم التقديم والتأخير فبالأحرى أن يكون 

 .هذا فإن الباحث يرى أن المؤلف قدم وأخر بصورة أعمق من مجرد التحكم الضروري
ثقافة جمة وإنما كان يريد أن يجعل من عمله جسرا بين وهذا يعني أنه لم يكن ينوي التر 

اذا اعتبر أن العمل ظهر بصورة جديدة ولائقة ببيئة المؤلف فلا و  النقل وثقافة الهدف.
 .ما يسعى إليه نجح فيمانع من الحكم بأنه قد 
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 الخاتمةسادسا: 
لرغم على ا–لحاج أبوبكر إمام ايتخلص هذا البحث إلى القول بأن وفي الجملة،  

 ،عربيال هانقل قصة قمر الزمن من أصل -الإنجليزية‘ ألف ليلة وليلة’ترجمة اله بصتمن ا
ذهب مذهبا أكثر خيالا حين استخدم الببغاء كصاحب قصة الإطار بدلا من وقد 

أن يعمل نموذجا محليا لعمل أدبي عالمي، ولذلك غير الأسماء أراد المؤلف . ولأن شهرزاد
 .قصص في جوهرها ليتقي على الصلة بين الأصل والفرعلتكون محلية وأبقى ال

 المراجعقائمة سابعا: 
 م(، الطبعة الثالثة، دار المعارف، بيروت2009ألف ليلة وليلة، )

 ، شركة شمال نيجيريا للنشر، زارياالكلام رأسمالم(، 1938إمام، الحاج أبوبكر، )
دكتور مصطفى ححازي ، ترجمة الالكلام رأسمالم(، 2000إمام، الحاج أبوبكر، )

 السيد، المؤسسة الأعلى للثقافة، القاهرة
م(، قراءة جديدة: الاغتراب والرمز في حكايات 2014بموسى، عبد القادر شريف، )

 ألف ليلة وليلة
(، "أثر حكايات ألف ليلة وليلة في مسرحيات فلاح 2009)سيتي، هاله حسن، 

 8، ميسان للدراسات الأكاديميةمجلية شاكر: ليلة من ألف ليلة وليلة أنموذجا"، 
(15 :)68 
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(، "أصول الثقافة الإسلامية في أدب الهوسا: 2012الصارم، عبد الكريم عيسى، )
، جمعية مدرسي اللغة مجلة اللسانأعمال الحاج أبي بكر إمام القصصية نموذجا" 

  196-179(: 5)2العربية وآدابها بنيحيريا، 
دراسات العلوم في كتاب ألف ليلة وليلة"،  م(، "خطاب الجنس2008العمد، هاني، )

 537-522(: 3)35، الإنسانية والاجتماعية
: دراسة ‘الكلام رأسمال’م(، الأمثال الهوسوية المترجمة في 2011كبير، آدمة عمر، )

تحليلية تقويمية، رسالة الماجستير غير منشورة، قسم اللغات النيجيرية والأفريقية، 
 نيجيرياجامعة أحمد بلو، زاريا، 

، جامعة عثمان بن فودي، صوكوتو، أدب أبوبكر إمامم(، 2009ملمفاشي، إبراهيم، )
 نيجيريا


